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الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء.
II. موضوع المقالة 
ثم يقول سيبويه: وتقول: كنت سرت حتى أدخلها، إذا لم تجعل الدخول غاية، وليس بين كنت سرت وبين سرت مرةً في الزمان الأول حتى أدخلها شيء، وإنما ذا قول كان النحويون يقولونه ويأخذونه بوجهٍ ضعيف، يقولون: إذا لم يجز القلب فيه نصبنا، فيدخل عليهم قد سرت حتى أدخلها، أن ينصبوا، وليس في الدنيا عربي يرفع: سرت حتى أدخلها إلا وهو يرفع إذا قال: قد سرت. انتهى كلام سيبويه.

وأقول: هذه عبارة توقفوا فيها بعض النحويين، ومنعوا فيها رفع ما بعد حتى، وهي قول بعضهم: كنت سرت حتى أدخلها، وحجتهم في ذلك أنها لا يجوز فيها أو لا يحسن تأخير كنت إلى ما بعد الفعل المضارع، وقد رد عليهم سيبويه، وبين أنها كغيرها من الأمثلة السابقة يجوز فيها الرفع والنصب باعتبار ما تقدم ذكره.

وقد وضح السيرافي هذه المسألة فقال في شرحه للكتاب: وأما ما حكاه سيبويه عن بعض النحويين من اعتبار القلب، فهو ضعيف يخالف كلام العرب، ولا لاعتبار ذلك أصل يرجع إليه، هؤلاء القوم أجازوا: سرت حتى أدخلها، ولم يجيزوا: كنت سرت حتى أدخلها؛ لأنه لا يحسن: سرت حتى أدخلها كنت، كما يحسن: حتى أدخلها سرت.

فاحتج عليهم سيبويه بقول العرب: قد سرت حتى أدخلها، وهم لا يجيزون: سرت حتى أدخلها قد. ويقولون: ربما سرت حتى أدخلها، ولا يقولون: سرت حتى أدخلها ربما، واحتج عليهم أيضًا بأنه لا فرق بين قولنا: كنت سرت حتى أدخلها، وبين: سرت مرة في الزمان الأول حتى أدخلها، وهم يجيزون: سرت مرة في الزمان الأول حتى أدخلها؛ لأنه لا يحسن فيه القلب، لا تقول: سرت حتى أدخلها مرة في الزمان الأول.

وقال أبو علي معلقًا على هذه المسألة: "من زعم أن الرفع لا يجوز في: كنت سرت حتى أدخلها؛ لأن القلب لا يجوز فيه، دخل عليه: قد سرت حتى أدخلها، ولزمه أن لا يجيز في الفعل بعد حتى في قولك: قد سرت حتى أدخلها إلا النصب؛ لأن القلب لا يجوز في هذه المسألة بإجماعٍ من العرب البتة لا يجوز: سرت حتى أدخلها قد، فقد بان أن القلب في هذا ليس يكون النصب من أجله".

ثم يقول سيبويه: وتقول: إنما سرت حتى أدخلها، وحتى أدخلها إن جعلت الدخول غاية، وكذلك ما سرت إلا قليلًا حتى أدخلها إن شئت رفعت، وإن شئت نصبت؛ لأن معنى هذا معنى سرت قليلًا حتى أدخلها، فإن جعلت الدخول غاية نصبت.

وأقول: قول العرب: إنما سرت. فيه إثبات للسير فيما يغلب في استعمالهم؛ فلهذا يجوز معه رفع ما بعد حتى باعتبار أنه مسبب عنه متصل به، ويجوز معه نصب ما بعدها إن جعل غاية له، وسيأتي حكم آخر للسيبويه في المثال.

وقول العرب: ما سرت إلا قليلًا حتى أدخلها. فيه إثبات لسيرٍ قليل؛ فلهذا يجوز فيه رفع ما بعد حتى باعتبار أنه مسبب عنه ومتصل به، ويجوز فيه نصب ما بعدها إن جعل غاية له.

ثم يقول سيبويه: ومما يكون فيه الرفع شيء ينصبه بعض الناس لقبح القلب، وذلك: ربما سرت حتى أدخلها، وطالما سرت حتى أدخلها، وكثر ما سرت حتى أدخلها، ونحو هذا. فإن احتجوا بأنه غير سير واحد، فكيف يقولون إذا قلت: سرت غير مرة حتى أدخلها؟ وسألنا من يرفع في قوله: سرت حتى أدخلها، فرفع في ربما، ولكنهم اعتزموا النصب في ذا، كما اعتزموا عليه في قد.

وأقول: قد تبين مما قدمته عن السيرافي والفارسي أن جواز التقديم والتأخير المعبر عنه بالقلب لا اعتبار له في إجازة الرفع، فهذه الأمثلة يجوز فيها رفع ما بعد حتى عند سيبويه ومن تبعه من النحويين مع أنه لا يحسن فيها أن يقال: سرت حتى أدخلها ربما أو طالما أو كثرما فالمعول عليه في رفع المضارع بعد حتى في نحو هذا أن يكون ما قبلها ثابتًا بوجهٍ ما، وأن يكون مؤديًا إلى ما بعدها.

وقد بين سيبويه أن العرب الذين يرفعون في نحو: سرت حتى أدخلها يرفعون مع تقدم ربما، وهو يشير إلى أن بعض النحويين يمنعون الرفع في هذه الأمثلة بحجة أنها لا يحسن فيها القلب، ومذهبهم مردود بالسماع عن العرب.

ويذكر سيبويه لهؤلاء المانعين حجةً في منعهم الرفع مع طالما وكثرما لدلالته على أكثر من سير، ويرد عليه حجتهم بورود الرفع في قولهم: سرت غير مرةٍ حتى أدخلها.

ثم يقول سيبويه: وتقول: ما أحسن ما سرت حتى أدخلها، وقلما سرت حتى أدخلها، إذا أردت أن تخبر أنك سرت قليلًا وعنيت سيرًا واحدًا، وإن شئت نصبت على الغاية. وتقول: قلما سرت حتى أدخلها إذا عنيت سيرًا واحدًا أو عنيت غير سير لأنك قد تنفي الكثير من السير الواحد، كما تنفيه من غير سير. وتقول: قلما سرت حتى أدخلها إذا عنيت غير سيرٍ.

وكذلك أقل ما سرت حتى أدخلها من قبل أن قلما نفي لقوله كثرما، كما أن ما سرت نفي لقوله: سرت، ألا ترى أنه قبيح أن تقول: قلما سرت فأدخلها، كما يقبح فيما سرت إذا أردت معنى: فإذا أنا أدخل. وتقول: قلما سرت فأدخلها فتنصب، فتنصب بالفاء هاهنا، كما تنصب في ما.

ولا يكون كثر ما سرت فأدخلها؛ لأنه واجب، ويحسن أن تقول: كثر ما سرت فإذا أنا أدخل، وتقول: إنما سرت حتى أدخلها إذا كنت محتقرًا لسيرك الذي أدى إلى الدخول، ويقبح: إنما سرت حتى أدخلها؛ لأنه ليس في هذا اللفظ دليل على انقطاع السير، كما يكون في النصب؛ يعني إذا احتقر السير؛ لأنك لا تجعله سيرًا يؤدي إلى الدخول، وأنت تستصغره، وهذا قول الخليل، وإن لم تجعله غايةً، ولم تحتقر رفعت.

 المراجع والمصادر
1. المرادي ابن أم قاسم المرادي، (توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك) تحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، 2001م.
2. ابن مالك الطابي، (شرح التسهيل) دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 1990م.
3. ابن هشام عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري، (مغني اللبيب عن  كتب الأعاريب) تحقيق محي الدين عبد الحميد، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2001م.
4. ابن هشام جمال الدين ابن هشام الأنصاري، (أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك) بيروت، دار الحيل، 1979م. 
5. أبو حيان الأندلسي (ارتشاف الضرب من لسان العرب)، تحقيق: رجب عثمان محمد، ومراجعة: رمضان عبد التواب، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1998م.
6. الأنباري أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري، (الإنصاف في مسائل الخلاف) دار الجيل، 1983م.
7. ابن أبي الربيع عبد الله بن أحمد ابن أبي الربيع، (التبسيط في شرح جمل الزجاجي) تحقيق: عياد بن عبد الثبيتي، دار العرب الإسلامي، 1986م

8. أبو البقاء العكبري محب الدين أبو البقاء العكبري، (التبيان في إعراب القرآن) اعتنى به: محمد حسين شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، 1998م
9. الأشموني علي بن محمد الأشموني، (شرح الأشموني) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، دار الكتاب العربي، 1955م.
10. الاسترابازي رضي الدين الاسترباذي، (شرح الرضى على الكافية) تحقيق: يوسف عمر، ليبيا، جامعة قار يونس، 1978م
11. بدر الدين بن الناظم، (شرح ألفية ابن مالك) تحقيق محمد باسل عيون السود، بيروت، دار العلمية، 2000م.
12. السيرافي الحسن بن عبد الله السيرافي، (شرح كتاب سيبويه) تحقيق: محمد عوني عبد الرؤوف، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، 2003م.
13. السيوطي جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، (همع الهوامع في شرح جمع الجوامع) عناية: أحمد شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، 1997م.
